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.تموتوقدخطرفيإنها-

العدؤ:بقسوةأجاب

فيتسئبتاتتيالشياهمنبكثيرأرخصحياتها!!.لتمت-

ضياعها.

أتساءلوأناالمخذولةخطواتيأجزخرجت.تتهشصصدمتني

مناولدأنيخمكنهلأبي؟حقأهوالزجلهذاهل:المفجوعبدهشة

منأئؤتهوأنقذبهاأسعفهأنيمكنأعذارأفي؟ضميرهماتإنسانصلب

كاسية.أئؤةإلىبيحاجةلا.الآنبعدإليهبيحاجةلا؟الموت

غضئهأتىلقد.فيئيموتبوجودهكآبتيفيغارقةوأناأح!سعث

أمسحوأنا.شعرثالقاضيةبالضربةنحوهعاطفتيوقتلشيءكا!على

...ابنتهكونيمنبالخزيدمعي

بضرورةلإقناعهآتيأأيضأهوكان،بالأمينالتقيتالبابعند

لأ.فائدة"لا:لهقلت.المساعدة

مقهورقليلبعدعادولكته،إليهالتحذثعلىوأصزالأمراستغرب

الخروجعلىعزمهعنطفلبعصبيةويعلنمعطفهعنيبحثالملامح

علىأصزولكئهتمنعهأنالفحعيفبصوتهاأفيحاولت.جذيبيتإلى

.والأنواءالظلامفيطريقهيتح!سأنمحاولاخارجأوانطلقموقفه

!!؟في

شحوبهابدأ.أنفاسيويكتمالفيلسكونيمرقأفيصراخصار

أجلها.منأفعلهشيءفيأفكروأناهدوئيالحيرةافترست.يخيفني

ذاكرتييسعففلم،والحياةالولادةأسرارعنفكريفينبشث

أفيغرفةإلىبهتدخلالقابلةكانتاثذيال!اخنالماءذلكسوى

عفارأ.ولدتعندما

وؤيةوأئر8

لكن،المدينة-الزباطمحطةإلىأتوتجهأننيتيفييكنلم..

ركوبةفكلعنوأعزفدفيقةاخررأييأغيرجعلنيالمزمنتعبي

فينفسيوجدتثم،خطوات.القنيطرةنحوالمتوخهالتاكسي

بلاستيكيأكرسيأاقتعدت.المسافرينقاعةفيوبالضبطالمحطة

.ما.نحوعلى..لكته،الكافيبالقدرمريحأيكنلم)الكرسي

الجريدةشراءفيفكرت(.الراحةمنشيءعلىالعثورفييساعدني

فاشتغالي،..منعنينفسهالتعبلكن..اليومالجديدعلىلأطلع

رجليمددت.يلازمنيغداتعبألدئولدابتدأئيأمدزسأ،سنواتمنذ

بعينيسرحت،الكرسيبهيوجدالذيالفئت-المكانمنوسرحت

وقلت:ودود،كصديقنفسيوحذثتألانتظار(قاعة)داخل

لممارسةمناسبأكانالقاعةفيالجو."..المفضلةهوأيتي"لامارس
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صوتهاسمعتحتىذلكأفعلأكدولمالثار،علىأحماءاوضعث

يناديني:ألانينيشبهصاراتذي

بالكحولى.وعقميهمقضأأحضري-

منها.قريبأوجعلتهنظيفمنديللففتة-فيئ.ثئمالمقصقبتعقيمقمت

العمل.فاستحسنتالنارفوقالماءوضعتباتيأخبرتها

جيئةالغرفةفيتتحركاًخذت.العاجزينبقلقعذابهاأرقببقيث

وضعفيساعدتها.الفراشعلىاستلقتقصيرةفترةبعد..وذهابأ.

خلفالمنتصبينبعموديهوأمسكتفوقإلىيديهارفعت.فوقهاالغطاء

معتنةأجزاءعلىبرفقأضغطأنمتيطلبتثثمساقيهاوفرجترأسها

بطنها.من

حركةتح!سث.الضغطمواقععلىلتدئنيالضغيرتينبيدفيأخذت

ذلك.بسببتتحفلهائذيالألمشذةتخيلت.داخلهامسعورة

تكتمأنتحاولوهيالذاكنةال!ماءبلونصارقدالجميلوجههاكان

الذنيا.للىالطفلبهاتدفععميقةأنفاسإلىوتحؤلهالفمائعصراخها

ثيابوتهيئةال!اخنالماءلإحضارأخرجأنقليلوقتبعدأمرتني

الطفل.

صراخسمعيإلىتناهىحتىالتارفودتىمنالماءأنزلأكدلم

إلىبالطفلفوجئتدخلثوعندما.إليهامسرعةالماءحملث.ملائكيئ

ال!رفيالحبلتقصقأنقليلةدقائقخلالاستطاعتقدكانتجانبها.

لازادأإتاهمانحة،الغطاءتحتإليهاوتضفهالمولودسزةوتربط

المقذس.الاموفيدفئهامنينضب

)تون!(

الشرقاويالسلامعبد

2"هالعذ:عمليةانطلقتوببلادة.الذهنيالحسابمننوع

نساء04.الثلاثينفوقنساء3..رجالالباقي..نساء07.مسافرأ

.شاربأ.011جلد.جاكيتات3..كرفاتات05.بجلابئات

.".الأبد.إلىالشعرعنهغربواحددأسر..لحيتان

موازيةإحداهن..الزهوربعمرثلاثأفتيات،الوقتبعض،راقبت

مانحوعلىلييقوللباسهاأنهوبسيطلأمبرراقبتها..لقعدي

تلبسهمابينأفاضلكنتوإد!".إليئ"انظرواإ(:رتما)وللاخرين

قرأتها:أوسمعتهاأينأدريلاعبارةغيرأجدلمتلبسوكيف

،،ساص!!أم11ء،14!ذياهلما134،الماأ..؟ص!3لماح5لما"4كاص!هول،4،5!ح،أه،++3
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ذلك..الوقتبعضإلأالعبارةهذهلمضموناستسلمل!،لكني



يقرأشافيبجانبتجلساتتيتلك-إحداهنحاصرتنظراتيأن

كمناًصبحت.فخذهعلىيدهلآخرحينمنويمزربالفرنسيةجريدة

هيأح!تورئما.إليهيعودمزةبعدمرة:بالقويزةحليبأيرشف

المازينإلىبالثظرفتشاغلتعليها،المتلقمصةبالعيونالأخرى

الذيالفنت-المكان)منثم.ا(.لتضثعني)هكذاالقاعةخارج

الج!وسإلىأدعوها(بوصةقدرأتزحزحأن)وبدونيقابلها(وجدتني

هكذامعأ.صعدناهاالرخاميةالدرجات..الفوقيالمحطةمقهىفي

فرصتهالمناسباتهذهمثلفييصطنعاثذيللخجلندعأنوبدون

شايألنفسهاطلبتبلشيئأتقللم..اسميلهاقلت،الذهبية

وأخرىرشفةبين.شكولاطيةبقهوةالجرسونوجاءني.بالآيمون

كانت..الغرفةنافذةمنبعيدأ:..بخياليأسرجنفسيوجدت

متشابكي-وهيأنا-كثابينما.بخيلاء.أماميتنتصبالنخيلأشجار

وبح!يأيضأ".والغدلنا"اليوم:لبعضنانقولكأئنا..الايدي

علىتمشياتتيالمرأةعنكقمتنيحينما-وجدت..الآدمي

الأنف!هذيك"شوف.نفسها.الهوايةنمارسأثنا-المقابلالزصيف

ترفعفلانإزوجةلها:قلت"شوفيإأفينإ".كوبولافيننابت

قالت:01الئساء.منالنوعهذااًحبلاأنا..تتكآموهيدأئمآيدها

!.هنا.يناقش.هنا.يحدثشيء"كل:اًردفتثم.!.رأيك"هذا

عليئتساقطتثمضحكنا،..الغرفةسخادةإلىبأصبعهاوأشارت

أنا!أصذقلم..أصذقلم..سيئآأذنيفيووشوشتبجذعها

الخيق

فوجىهل.الكلبدهمهحينالطهيرةوقتعملهمنراجعأكان

صباحأعليهيمزاليوميةعاداتهبحكمكانفقد،نعمحدث؟بما

سنون.الجيرانبيتأمامالمهيببشكلهرابضأجالسأفيجدهومساء

صغيرأجروأالحارةإلىجاءاًنمنذهكذاجلوسهعلىمزتطويلة

علىالحصولحقهمنكطفلبحنؤفيعاملونهالماؤةبأرجليتم!ح

لاجاء؟أينومنبه؟أتىاثذيقنويكبر.يبلغحتىالتدليلبعض

كاناوأبأثممنالحارةفيولداًنهالبعضيعتقدبل،يدريأحد

حادثةنتاجهوالكلبهذاواًنتحديدأ،البيتهذافيفيها،يعيشان

وتنبح،تعويالأتمرأوافقدصغارأ.وقتهاوكانواالكباريعرفهاشهيرة

تخرجالائمساهدواالئببلمعرفةحولهاوتجفعواإليهاذهبوارحين

عنالغريبةالكلابأحدبمؤخرةمؤخرتهاالتصقتوقدالمنزلكظ

كانت.بأظافرهويخمشيعفق--زوجهاالآخرالكلببينما،ادحارة

"القامطة"والكلبة،غامرةبسعادةعليهايتفرجونالجميعوقفخرسة

فصفق.أخيرأنجحتحتىمنهالتخئصفيتجهدالكلبمحلى

ولمالحارةمنخارجآالروجالكلبانسحببينماوهفلوا،اصجميع

بعدها.أحدير!ه

تءكأ!

الجديدللمولودصفختارأن"علينا:فالت!ياه..أبامايومفيسأصبح

ممثلبحركةنطقتهافصاعدأ!".الآنمن.".:فلت.".اسما.

أعرفهااتتيالأسماءفيبحثت!".انتظري،"لكن.مقتدر.مسرحي

فيماتائذيجذياسمأحملأ!احتى،ورتيبةمكرورةفوجدتها

:أخرىمزةلهاقلتوهكذا..جذهاسميحملوأبي،شبابهعر

يفكروكمنأصبعها.علىعضت".العصريةالأسماءمنأتقرز.".

كانوإن"نعما.!.بنتأ.المولودكان"هـان:قالتخطير،حلفي

وقدالحافلةركوبثمنأداءنسيكاتذيوكنتبفتورقلتهابنتأ".

..ناصرة..خولة.دعد..سنسميها.."..المراقبضبطه

ولن..طويلةاللأئحة..ال!ردمنأبدأأنتهيلن!ياه..زينب

فيمعأفشلنامثي(جزئياعتراف)وهذاالحقيقةفيأبدأ!"توافقي

منقمتمباغتةوبحركة...اسمهوحتىالمولودجنستحديد

هيكانت..خطواتبضعخطوت.فيهأجلسائذيالراوية-المكان

علىاليسرىيدها-لاخرحينمن-وتمؤر.مشيتها.فيتسرع

لهالاقولبهاالقحاقحاولت.يسراها!سلمت-الرماديةتثورتها

عربةثفةكانتلكنالجديد".للمولوداسمأ(..)اخترت"إني

بهاألحقأنتمئيت.تهرولوناستصعدوناستنزلوناسابتلعتها،

تعبيلكن.البيضاء.قطارأركبأننيتيفييكنلبمأئهمنبالرغم

أخيرأ.الاتجاهتغييرعنوأعزفرأييأغيرجعلنيالمزمن

لمغربا-لقيطرةا

الجوادعبدخيري

ينبحيكنولمالجميعوألفهمهيبأ،سكلهوأصبحوكبرالكلبنما

ولقا،فجأةوقفرآهفحينالمزةهذهوأفا.غريبوافدعلىإلآ

قفزةقفزيمهلهأنودونمتحفزأ،الطريقعليهقطعكعادتهمنهاقترب

أتةيبدولم،المفاجأةدهمتهبها.وأمسكاليسرىساقهناحيةواحدة

اثتيال!اقعلىبفكيهأطبقلكثه.ثقيلةمداغبةأثهاظتهوفيحركة

الأنيلبلكن،للحظةال!اقوأفلتتالبنطلونفتمرقشذهاحاول

زمجرةكانتبينماالفحمفيوانغرزتأخرىمرةأطبقتماسرعان

مخيف.باحمرارتبرقانوعيناهزئير،إلىتتحؤلالمكتومةالكلب

فتحزرتبقؤةوشذفصرخ،جسدهيجتاحانوسخونةبألموسعر

إلىنظربالذماء.أصابعهوامتلأتيتح!سهاالأرضعلىركع.ساقه

يدهفيأشهرهحجرأفالتقط،للوثوبأخرىمرةيتحفزفوجدهالكلب

كانأئذيالكلبعلىمثبتتانعيناهبينمابطءفيبظهرهيتراجعوأخذ

مسكنه.إلىكلدخلاحتى..أيضأ.هويتراجع

زوجتهرأتوحينبالدماء.غارقةالبنطلونمرقكانتلثمفرحين

ماءأحضرت.وجرتصدرهاعلىيدهابكفوخبطتصرختذلك
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